المحاضرة الأولى
مقدمة
يعد السداسي الرابع للماستر مرحلة لإنجاز عمل يحمل موضوع نظري يتمثل في تحضير ومناقشة مذكرة من أجل تمكين الطالب من معرفة قدراته العلمية القانونية النابعة من الدراسة خلال السنوات السابقة.
تتفق كل التخصصات على أنه لإنجاز مذكرة ماستر أو أطروحة الدكتوراه يتطلب احتوائها لجميع المعلومات المتحصل عليها من الطالب خلال دراسته وكذلك ما تحصل عليها من مراجع ومصادر مختلفة معتمدا على مراجع كثيرة، فكلما كان عددها كبير كلما أدت إلى إثراء الدراسة معتمدا على تحاليل لكي يصل إلى النتائج الخاصة بالموضوع، مما يؤدي إلى إقناع أعضاء اللجنة وقبولها طريقة تحليله لموضوع معين، إلا انه لا يمكن للطالب في هذه المرحلة دراسة ومعالجة أي موضوع في غياب منهجية صحيحة وحديثة تنظم عمله وتلحقه إلى النتيجة أو الحل لإشكالية موضوعه.
حينما بدأت في الإشراف على سلسلة من رسائل الماستر، وقفت على مسألة أساسية في غاية الأهمية وهو أن الطلبة الباحثين في أهم الحاجة إلى إعداد محاضرات حول منهجية إعداد مذكرة ماستر، مع العلم أن هذا النقص وهذا الفراغ الذي اكتشفته بالنسبة للطلبة باعتباري مشرفة ممتحنة وعضوة لعدة رسائل ومذكرات في القانون في مختلف التخصصات فكان من الضروري أن أوجه محاضرات تتعلق بمنهجية إعداد مذكرة خاصة وأنه تمت برمجتها في السداسي الثالث.
إذا كان المنهج هو الطريق الواضح في التعبير عن الشيء أو في عمل شيء أو تعليم شيء طبقا لمبادئ معينة ونظام معين بغية الوصول إلى غاية معينة، أو بعبارة أخرى المنهج هو الطريق الذي يسلكه الباحث للإجابة عن الأسئلة التي تثيرها مشكلة الموضوع فيواجه الإنسان المشكل بداية بالتفكير والتحليل معتمدا على المنهج الذي يعتبر هو طريق الحل.
إذا وصل الباحث إلى الحل معتمدا على أدوات غير علمية أي دون الرجوع إلى الواقع، التجربة والملاحظة، أي يبني أفكاره على الأساطير والروايات فيقوم بدراسة غير علمية مبنية على المنهج غير علمي، وعكس ذلك قد ينطلق الباحث في دراسته معتمدا على الملاحظة والتجريد ويستعمل فيها أدوات البحث العلمي مما يؤدي به إلى وضع دراسة علمية مبنية على المنهج العلمي.
إن المنهج مشتق من فعل نهج معناه سلك، سارو اتبع فهو اسم مكان الفعل نهج أو السبيل، أما المنهجية فهي الجانب التطبيقي في المنهج أي كيفية تحول المنهج والفكر إلى مسلك عملي تطبيقي في أي مجال من المجالات الفكرية، وبهذه النظرة فان المنهجية تمثل تفرعات وتطبيقات المنهج العلمي أو علم المناهج، ومن هذا المنطلق لا يمكن تصور بحثا علميا من غير منهجية، بحيث تمثل ضوابط العلم الذي يظهر في شكل إبداعات ويسعى إلى تطور المجتمعات فالفكر ينضبط بالمنهجية وكذلك السلوك ينتظم بها مما يؤدي إلى ظهور الإبداعات فالمنهج يمثل عقل الباحث وسلوكه ويخط له طريقا خاصة في الحياة حسب ظواهرها وأفكارها وينتج عنها بحثا جديا، فالمنهج هو الذي يساعد الباحث إلى الوصول إلى المعرفة.
إن الباحث لا يمكنه إعداد مذكرة ماستر أو أطروحة دكتوراه بدون أن يمر بخطوات ومراحل معينة يلتزم بها حيث أن هذه العملية تتطلب القدرة على الاستطلاع والملاحظة الواعية، الوصف، التفسير التصنيف، الاكتشاف، التنبؤ، والتحكم كذلك في الوصول إلى مفاهيم عامة ومجردة.
من هذا المنطلق يتم طرح الإشكالية التالية: ما هي مسارات إنجاز مذكرة الماستر؟
إجابة لهذه الإشكالية يتم تناول عدة محاور تتمثل فيما يلي:
المحور الأول: خطوات إعداد مذكرة ماستر
المحور الثاني: كيفية تطوير الخطة
المحور الثالث: مكونات المذكرة
**********************************************************************
المحور الأول: خطوات إعداد مذكرة ماستر
يلتزم الباحث باتباع منهجية حديثة لتنظيم بحثه وتسهيل معالجته للموضوع، إلا أنه لا يمكنه معالجة الموضوع قبل أن يقوم بمهمتين أساسيتين: اختيار الموضوع واختيار المشرف.
أولا: معيار اختيار الموضوع
يعد السداسي الرابع ماستر مخصص لإنجاز عمل يحمل موضوع نظري يتمثل في تحضير ومناقشة مذكرة من أجل تمكين الطالب من معرفة قدراته العلمية القانونية النابعة من الدراسة خلال السنوات السابقة.
تتفق كل التخصصات على أنه لإنجاز مذكرة لا بد من احتواءها لكل المعلومات التي تحصل عنها الطالب خلال دراسته وكذلك ما تحصل عليها من مراجع ومصادر مختلفة معتمدا على مراجع كثيرة فكلما كثرت كلما أدت إلى إثراء الدراسة معتمدا على التحليل والنقد مما يصله إلى معالجة حقيقية للموضوع تؤدي به إلى الحل وتقنع بذلك أعضاء اللجنة، لذلك عليه باختيار الموضوع بدقة وهي المرحلة الأولى لتحضير المذكرة.
1 -شروط اختيار الموضوع
يعد اختيار الموضوع من أهم القرارات التي يتخذها الباحث مستعدا للانطلاق في رحلة البحث الذي يحدد المساحات، يفتح لنا أبواب لم نعرف أنها موجودة من البداية معتمدا على ثلاثة مراحل.

أ-مراحل اختيار الموضوع
تعتبر مرحلة اختيار الموضوع من أهم الاختيارات التي يقوم بها الباحث، إذ أنه لا يمكنه ذلك إلا بعد اتباعه لمراحل معينة.
-المرحلة الأولى
-قراءة ما يمكن قراءته من طرف الباحث خاصة المقالات التي لها علاقة بتخصصه أو حتى تخصصات قريبة من تخصصه دون أن يكون لديه أفكارا مسبقة حيث قد يصادفه مواضيع شائكة تحتاج إلى معالجة جديدة وطرح جديد يختلف عن الطرح الأول، كما قد تكون النتائج المتوسل الهيا غير مرضية بسبب النقص في المعلومات مما ينشأ لديه الرغبة في التعمق في الموضوع.
-أثناء الدراسة يتبنى الباحث فكرة معينة ويستقر على ذلك، أو أنه يختار موضوع الساعة باعتبار أن الرأي العام منشغل بموضوع معين مثل ظاهرة الفساد أو جريمة اختطاف الأطفال أو الجرائم الإلكترونية.
-يمكن له اختيار الموضوع الذي لا يحتاج إلى ميزانية، كما قد يستعين بأبحاث تحتوي على أفكار ذات مصادر تاريخية غير كافية تحتاج إلى الدقة أو أنها تشمل من خلالها أفكارا قادرة أن تتبلور على شكل مواضيع.
-اختيار موضوع متوفر المصادر ومواضيع لا تحتاج إلى موارد كثيرة وأفضل وسيلة تتمثل في مراجعة الدراسات السابقة والبحوث والرسائل والمجلات في المكتبات وحتى في التوصيات التي توصلت اليها الدراسات السابقة عادة نجدها في الخاتمة التي تترك فيها بابا مفتوحا لموضوع جديد يمكن للباحث اختياره بنفس العنوان، فيقوم بمعالجته مع التجديد والتغيير خاصة إذا كان بمفاهيم معينة في زمن ما وتغير مع الزمن. بمفاهيم مختلفة ونتائج جديدة.
-يفكر الباحث في بحثه على أنه طرف في نقاش عالمي، وينظم إلى هذا النقاش بحلول خاصة به.
-يشترط لدى الباحث صفات معينة تساعده على اختيار الموضوع، من أهمها الإحساس بالرغبة فيه تمكنه من خوض دراسة حقيقية للموضوع، وحبا في هذه الدراسة قد تسهل عليه مقاومة العوائق التي تواجهه.
-المرحلة الثانية
قراءة الطالب للدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع قد تجعله كاسبا لخلفية معينة ومطلعا على جزئياته مما تجعله قادرا على فهمه وطرح إشكالية فيه، حيث أن الدراسات السابقة تعطي فرصة للنقد والتقييم عن طريق تعرض الباحث إلى نقاط الضعف والقوة باكتشاف الفراغات التي تساعده على انتهاج أساليب ومقاربات متغيرة.
-إن الدراسات السابقة تمنح للطالب فرصة لتطوير أفكاره الخاصة التي تزيد في ثقته بنفسه مما يصله إلى المبتغى أي الحل، هذا الأخير قد يساهم في تقدم الدراسة بصفة خاصة والبحث العلمي بصفة عامة.
-يمكنه الاطلاع على مصدر جيد في العمل الأكاديمي في مختلف التخصصات ومجالات مختلفة من أجل نتائج أكثر دقة.
-على الباحث حصر موضوعه في جزئية معينة ومحددة بقاعدة نظرية ووضع إطار البحث، لأن التوسع يؤدي إلى نتائج ضعيفة وغير مقنعة.
-يلتزم الباحث بكتابة أي معلومة تحصل عليها لكيلا تنسى.

-المرحلة الثالثة
عند الانتهاء من الكتابة السابقة التي محلها معلومات وبيانات من مصادر مختلفة، يسعى الباحث إلى ترتيب المعلومات المتحصل عليها واكتشاف التساؤلات الأساسية مع تقييمها، لذلك هو مطالب بوضع تخطيط يستعين به في الدراسة.
يقترح الكاتب اكرون سميث في سنة 1993 اختيار الموضوع بناء على أجوبة للأسئلة التالية يطرحها الباحث على نفسه
-هل باستطاعته العمل في الموضوع بنفس درجة الحماس؟
-هل المشكل المطروح قابل للبحث؟
- هل يمكنه تكملة الموضوع في الآجال المحددة من طرف الإدارة؟
إذا أجاب الباحث على هذه الأسئلة بالإيجاب مع إعطاء الأهمية الكبرى إلى معيارين مهمين متمثلين في إتقان العمل ومعيار الوقت الذي يعتبر الحاجز الكبير لدى الطلبة لان معظمهم يهتمون في السداسي الأول بمقاييس السداسي ولا يتحدثون على المذكرة، ولكن من شهر فيفري يبدأ الاهتمام بها.
ب- معايير اختيار الموضوع
طبقا للمنهجية الحديثة يتم اقتراح الموضوع من الباحث وهذا هو الأصل، إلا أن هذا ليس بالأمر السهل في ظل العدد المعتبر للطلبة مما يجعل اقتراح المواضيع من اللجنة التعليمية، وما على الطالب إلا اختيار موضوع يناسب شخصيته وميله له لأسباب الشغل أو قدرته العلمية في تحليله حيث يتحمل الصعاب، أو الصدمات أو مشاكل تقابله، فهي ليست بالعملية السهلة، يتطلب منه استعدادا نفسيا بالإضافة للاستعداد المادي كما يتطلب منه مجموعة من المهارات للوصول إلى المعلومة.
-المعايير الذاتية لاختيار موضوع البحث العلمي
قد تتحكم العوامل الذاتية بعملية اختيار الموضوع، ومن هذه العوامل الذاتية المتصلة بنفسية الباحث واستعداداته وقدراته العلمية ونوعية تخصصه العلمي وطبيعة موقفه ومركزه الوظيفي والمهني وظروفه الاجتماعية والاقتصادية.
- معيار الرغبة النفسية
إن عامل الرغبة في الموضوع قد يسهل على الباحث معالجة الموضوع، فهو أمرا جوهريا بحيث يحقق عملية الاندماج والارتباط النفسي والعاطفي بين الباحث وموضوع البحث مما يسهل في معالجته عن طريق تحقيق العديد من العوامل والقدرات النفسية التي تخدم العملية المذكورة، فهذه الرغبة تساعده على الابتكار والصبر والتضحية أي التضحية بملذات الحياة النفسية والاجتماعية وكذلك تساعده على الاجتهاد.
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-معيار الاستعدادات الذاتية
يجب على الباحث والأستاذ المشرف معرفة استعدادات والقدرات الذاتية للباحث وفقا لقواعد المنهجية العلمية حتى يتمكن من تحضير بحثا ممتازا، لذلك عليهما مراعاة مدى تناسب استعدادات وقدرات الباحث مع الموضوع حتى يتم الانطلاق فيه بكل موضوعية ومنطقية.
 إن القدرات والمكنونات العقلية تجعل الباحث قادرا على الفهم والتعمق والتحليل والربط والمقارنة والاستنتاج، كما اكتسابه للقدرات والمكنات العقلية تجعله مدمنا على القراءة ولديه وسعة الاطلاع على كل المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع والتي تجعله يعد البحث بطريقة منظمة ومنطقية معتمدا على سنوات الدراسة المتخصصة التي أهلته لإعداد البحث، بالإضافة إلى تجارب الحياة العملية والمهنية ومن مصادر المعرفة المختلفة وخاصة المصادر القانونية وحست تخصصه. 
ومن أجل إنجاح هذه الدراسة يتطلب وجود صفات معينة لديه متمثلة في هدوء الأعصاب وشدة الصبر والاحتمال وقوة الملاحظة والتضحية من أجل إنجاع العملية ولا يكون إلا عن طريق الإبداع والابتكار.
-معيار القدرات الاقتصادية
إن الحالة المادية لأي باحث مهمة أثناء إنجازه لأي بحث علمي كاستقراره الاقتصادي لحياته الخاصة وحياة عائلته لأن فقره فد يكون سبب في عرقلة الدراسة لأنها تحتاج إلى نسبة معينة من المال إما لأجل التنقل من أجل البحث في مكاتب أو هيئات مختلفة والحصول على قدر وافر من الوثائق وبعض الأدوات المطلوبة.
-الاستعدادات والقدرات اللغوية
إن اختيار الموضوع يتحكم فيه استعداد وقدرات الباحث اللغوية، لأن إتقان اللغات تساعده على إنجاز البحث والتوسع فيه والاعتماد على المقارنة بين تشريعات أو أنظمة مختلفة م يؤدي إلى ما إنجاح الدراسة.
-معيار التخصص
يلعب عامل التخصص دورا كبيرا في اختيار موضوع المذكرة بحيث يسعى الباحث عادة إلى اختيار الموضوع حسب نطاق الوظيفة المهنية له من أجل تعميق معلوماته حول المهنة أو من أجل استغلال نتائج بحثه في تحسين وتطوير مهنته وعمله بصورة ترقية وتؤدي به إلى تحقيق أهدافه.
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